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تمت كتابة أطروحات حزب العمال الشيوعي الألماني حول الحزب في يوليو 1921 لمناقشتها ليس فقط داخل الحزب ولكن أيضا داخل الأممية الشيوعية.


1. تتمثل المهمة التاريخية للثورة البروليتارية في نقل ثروات الأرض إلى أيدي الجماهير العاملة، وإنهاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، مما يجعل وجود طبقة سائدة مستغلة منفصلة أمرا مستحيلا. وتتضمن هذه المهمة تحرير اقتصاد المجتمع من جميع قيود السلطة السياسية، وهي مهمة أممية بطبيعة الحال

2. إن إنهاء نمط الإنتاج الرأسمالي، والاستيلاء على هذا الإنتاج ووضعه في أيدي الطبقة العاملة، وإنهاء جميع الانقسامات الطبقية وتلاشي المؤسسات السياسية، وبناء مجتمع شيوعي، هي عملية تاريخية لا يمكن التنبؤ بدقة بلحظاتها الفردية ولكن، فيما يتعلق بهذه المسألة، فإن الدور الذي سيلعبه العنف السياسي في هذه العملية محسوم في بعض النقاط.

3. إن الثورة البروليتارية عملية سياسية واقتصادية في آن واحد. ولا يمكن حلها، لا سياسياً ولا اقتصادياً، على المستوى الوطني؛ فبناء الكومونة العالمية ضروريٌّ لبقائها. ولذلك، فإنه إلى حين القضاء التام على سلطة رأس المال على المستوى العالمي، لا يزال الجزء المنتصر من البروليتاريا الثورية بحاجة إلى العنف السياسي للدفاع عن نفسه، بل ومهاجمة العنف السياسي للثورة المضادة إن أمكن.

4. إضافةً إلى هذه الأسباب التي تجعل العنف السياسي ضروريًا للجزء المنتصر من البروليتاريا، ثمة أسباب أخرى تتعلق بالتطور الداخلي للثورة. فالثورة - إذا نُظر إليها كعملية سياسية - تمر بلحظة حاسمة، ألا وهي الاستيلاء على السلطة السياسية. أما الثورة، إذا نُظر إليها كعملية اقتصادية، فلا تمر بمثل هذه اللحظة الحاسمة، بل يتطلب الأمر عملًا دؤوبًا لتولي البروليتاريا زمام الاقتصاد، والقضاء على دافع الربح، واستبداله باقتصاد الاحتياجات. ومن البديهي أن البرجوازية لن تقف مكتوفة الأيدي خلال هذه الفترة، بل ستسعى لاستعادة السلطة لحماية أرباحها. ويترتب على ذلك أن البرجوازية في الدول ذات الأيديولوجية الديمقراطية المتطورة - أي في الدول الصناعية المتقدمة - ستسعى إلى تضليل البروليتاريا بشعارات ديمقراطية. ولذا، فمن الضروري أن يمارس العمال عنفًا سياسيًا قويًا وثابتًا حتى يسيطروا، عمليًا، على الاقتصاد ويكسروا قبضة البرجوازية. هذه الفترة هي فترة دكتاتورية البروليتاريا.

5. إن ضرورة تولي البروليتاريا السلطة السياسية بعد الانتصار السياسي للثورة تؤكد، نتيجة لذلك، ضرورة وجود تنظيم سياسي للبروليتاريا بعد الاستيلاء على السلطة كما قبله.

6. إن مجالس العمال السياسية (السوفيتات) هي الشكل المحدد تاريخياً والشامل لسلطة البروليتاريا وإدارتها: فهي في جميع الأوقات تتجاوز النقاط الفردية للصراع الطبقي وتطرح مسألة السلطة الكاملة.

7. إن الشكل التنظيمي الذي حدده التاريخ والذي يجمع بين أكثر المناضلين البروليتاريين وعيًا واستعدادًا هو الحزب. ولأن المهمة التاريخية للثورة البروليتارية هي الشيوعية، فإن هذا الحزب، في برنامجه وأيديولوجيته، لا يمكن أن يكون إلا حزبًا شيوعيًا. يجب أن يمتلك الحزب الشيوعي أساسًا برنامجيًا متينًا، وأن يكون منظمًا ومنضبطًا بالكامل من القاعدة، كإرادة موحدة. يجب أن يكون رأس الثورة وسلاحها.

8. إن المهمة الرئيسية للحزب الشيوعي، سواء قبل الاستيلاء على السلطة أو بعده، هي، في خضمّ فوضى وتقلبات الثورة البروليتارية، أن يكون البوصلة الواضحة والثابتة نحو الشيوعية. يجب على الحزب الشيوعي أن يُرشد الجماهير في جميع الظروف، ليس بالقول فحسب، بل بالفعل أيضاً. في جميع قضايا النضال السياسي قبل الاستيلاء على السلطة، يجب عليه أن يُبيّن بأوضح صورة الفرق بين الإصلاحات والثورة، وأن يُصنّف كل انحراف نحو الإصلاحية خيانةً للثورة وللطبقة العاملة، وإحياءً لنظام الربح القديم. فكما لا يمكن أن يكون هناك توافق في المصالح بين المُستغِل والمُستغَل، كذلك لا يمكن أن يكون هناك وحدة بين الإصلاح والثورة. إن الإصلاحية الاشتراكية الديمقراطية - مهما كان القناع الذي قد ترتديه - هي اليوم أكبر عقبة أمام الثورة، والأمل الأخير للطبقة السائدة.

9. لذلك، يجب على الحزب الشيوعي أن يعارض بشدة كل مظاهر الإصلاحية والانتهازية بعزم ثابت في برنامجه وإعلامه وتكتيكاته وأنشطته. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي له أن يسمح أبدًا لعضويته بالتوسع بوتيرة تتجاوز قدرة النواة الشيوعية الراسخة على الاستيعاب.

10. إن الثورة، في مجملها ولحظاتها الفردية، عملية جدلية؛ ففي خضمها لا مفر من تذبذب الجماهير. وعلى الحزب الشيوعي، بوصفه تنظيمًا لأكثر العناصر وعيًا، أن يسعى جاهدًا لعدم الاستسلام لهذه التذبذبات، بل لتصحيح مسارها. ومن خلال وضوح شعاراته وطابعها المبدئي، ووحدة أقواله وأفعاله، ومكانته في طليعة النضال، وصحة توقعاته، يجب أن يساعد البروليتاريا على تجاوز كل تذبذب بسرعة وبشكلٍ كامل. كما ينبغي للحزب الشيوعي، عبر نشاطه الكامل، أن يُنمّي الوعي الطبقي لدى البروليتاريا، حتى لو بدا أحيانًا معارضًا للجماهير. وبهذا وحده يكسب الحزب، في خضم النضال الثوري، ثقة الجماهير ويحقق تعليمًا ثوريًا لأوسع شريحة ممكنة.

11. من البديهي ألا يفقد الحزب الشيوعي صلته بالجماهير. وهذا يعني، إلى جانب واجب الدعاية الدؤوبة، أنه يجب عليه أيضاً التدخل في حركة العمال الناجمة عن الاحتياجات الاقتصادية، والسعي إلى إضفاء طابع روحي على هذه الحركات وتطويرها، من خلال تشجيع الدعوات إلى التضامن الفعال، حتى تتسع رقعة النضالات وتتخذ أشكالاً ثورية، وسياسية حيثما أمكن. لكن لا يجوز للحزب الشيوعي أن يعزز روح الانتهازية برفع مطالب إصلاحية جزئية باسم الحزب.

12. يكمن أهم إنجاز عملي للشيوعيين في النضال الاقتصادي للعمال في تنظيم وسائل النضال التي تُعدّ، في العصر الثوري وفي جميع الدول المتقدمة، الأسلحة الوحيدة المناسبة لهذا النضال. وهذا يعني أنه يجب على الشيوعيين السعي لتوحيد العمال الثوريين (وليس فقط أعضاء الحزب الشيوعي) في المصانع، وبناء منظمات المصانع التي ستتحد في نقابات عمالية، والتي ستُهيئ لتولي الطبقة العاملة زمام الإنتاج.

13. تُشكّل منظمات المصانع الثورية (النقابات) الأرض التي ستنبثق منها لجان العمل في النضال، والإطار اللازم للمطالب الاقتصادية الجزئية وللعمال الذين يناضلون من أجل أنفسهم. وهي بمثابة النواة والأساس لمجالس العمال الثورية

14. من خلال إنشاء هذه المنظمات الطبقية الواسعة للبروليتاريا الثورية، يُثبت الشيوعيون قوة الهيئة المتكاملة والموحدة ذات البرنامج المتكامل. وفي النقابات، يُقدمون مثالاً على النظرية الشيوعية في الممارسة العملية، ساعين إلى انتصار الثورة البروليتارية، ومن ثم تحقيق المجتمع الشيوعي.

15. يتوقف دور الحزب بعد الانتصار السياسي للثورة على الوضع العالمي وتطور الوعي الطبقي لدى البروليتاريا. وطالما أن دكتاتورية البروليتاريا (العنف السياسي للطبقة العاملة المنتصرة) ضرورية، فعلى الحزب الشيوعي بذل قصارى جهده لدفع الأحداث في الاتجاه الشيوعي. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري للغاية في جميع الدول الصناعية أن يشارك أكبر عدد ممكن من العمال الثوريين، تحت تأثير روح الحزب، مشاركةً فعّالة في الاستيلاء على الاقتصاد وتحويله. إن التنظيم في المصانع والنقابات، والتدريب على النضالات الفردية، وتشكيل لجان العمل، هي الاستعدادات اللازمة التي ستضطلع بها طليعة الطبقة العاملة نفسها، والتي تُهيئها لخوض غمار النضال الثوري.

16. بقدر ما تعززت النقابات، بوصفها التنظيم الطبقي للبروليتاريا، بعد انتصار الثورة، وأصبحت قادرة على ترسيخ الأسس الاقتصادية للدكتاتورية في شكل نظام المجالس، ستزداد أهميتها مقارنةً بالحزب. لاحقًا، بقدر ما أصبحت دكتاتورية البروليتاريا مضمونة بفضل تجذرها في وعي الجماهير العريضة، يفقد الحزب أهميته أمام مجالس العمال. أخيرًا، بقدر ما يصبح حماية الثورة بالعنف السياسي غير ضروري، بقدر ما تُحوّل الجماهير دكتاتوريتها في نهاية المطاف إلى مجتمع شيوعي، يتلاشى الحزب.
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